
وقفات في رحاب سورة الأنفال

في رحاب سورة الأنفال وهي من السور المدنية، نزلت بعد غزوة بدر مباشرة، وكانت رغم تطاول نزول بعض آياتها كما هو حال

أغلب سور القرآن، كالتعليق على هذه الغزوة، وحل إشكالاتها خاصة تلك المتعلقة بالأنفال وقسمتها، ولكن السورة تجاوزت

ذلك للتذكير ببعض القيم الإيمانية الحاكمة، وكأنها تشير بذلك إلى رد الفروع إلى الأصول، أو المتشابهات إلى المحكمات عند

الخلاف.

وتناولت السورة مع الإشكال المتعلق بالغنائم وأبعاده التربوية والإيمانية والمالية الصراع بين الحق والباطل، وبينت حال

الكفار وحال المؤمنين، ونظرت لما ينبغي أن يكون عليه المؤمنون.

كما بينت أسباب العلاقة بين الصدامية بين الكفر والإيمان، ومآل هذه العلاقة، وتطرقت مع ذلك إلى علاقات الكفار فيما

بينهم، وعلاقات المسلمين فيما بينهم بحسب الإيمان والولاء والهجرة.

في رحاب سورة الأنفال
ولنا مع سورة الأنفال بعض الوقفات نجملها فيما يلي:

1- الإخلاص لله تعالى
ويتجلى في:

يمٞ { ]الأنفال: 67[  كِ زٌ حَ ي
زِ
 ٱللَّهُ عَ ةَۗ وَ رَ خِ

لۡأٓ يدُ ٱ
رِ
ٱللَّهُ يُ نۡيَا وَ رَضَ ٱلدُّ ونَ عَ يدُ

رِ
- خطر التخليط في النية: } تُ

ورٞ فُ ٱللَّهُ غَ رۡ لَكُمۡۚ وَ فِ
يَغۡ نكُمۡ وَ ذَ مِ خِ

آ أُ مَّ يۡرٗا مِّ  تِكُمۡ خَ
يۡرٗا يُؤۡ  كُمۡ خَ

بِ
لُو  قُ

فِي
مِ ٱللَّهُ 

لَ ن يَعۡ
إِ
- عظم جزاء المخلصين في الدنيا والآخرة: } 

يمٞ { ]الأنفال: 70[ والراجح أن هذه الآية نزلت في العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، وقد كان أسر مع أسرى مكة، رَّحِ

لكونه من المؤمنين الذين يكتمون إيمانهم، فعزاه القرآن فيما أخذ منه من مال فداء لنفسه، حتى لا ينكشف كونه مؤمنا. وقد

ثبت أن الني صلى الله عليه وسلم أعطاه حين سأله العطاء يوم حنين محتجا للسؤال بكونه فادى نفسه وعقيلا كما في البخاري وغيره. بل

.)
تشير بعض الروايات عند الطبري إلى أن من نزلت فيهم كانوا مسليمن، وأن العباس كان أحدهم)]1[

هُونَ *
رِ
 ينَ لَكَٰ نِ مِ

ؤۡ نَ ٱلۡمُ ا مِّ يقٗ
رِ
 نَّ فَ

إِ
 قِّ وَ ٱلۡحَ

بِ
كَ  نۢ بَيۡتِ بُّكَ مِ كَ رَ رَجَ آ أَخۡ - ضرورة الطاعة في المكره كما في المنشط: }كَمَ

رُونَ { ]الأنفال: 6-5[  هُمۡ يَنظُ تِ وَ وۡ لَى ٱلۡمَ
إِ
اقُونَ  ا يُسَ يَّنَ كَأَنَّمَ ا تَبَ دَ مَ قِّ بَعۡ  ٱلۡحَ

فِي
لُونَكَ  دِ

يُجَٰ
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لٗا لَٰ تُمۡ حَ نِمۡ
ا غَ مَّ كُلُواْ مِ يمٞ * فَ ظِ

ابٌ عَ ذَ تُمۡ عَ ذۡ آ أَخَ يمَ كُمۡ فِ سَّ بَقَ لَمَ هِ سَ
نَ ٱللَّ بٞ مِّ تَٰ  كِ

لَا - عظيم أجر البذل الدنيوي والأخروي: } لَّوۡ

حِ
تۡ  ٱلۡفَ

لِ
بۡ نۡ أَنفَقَ مِن قَ نكُم مَّ ي مِ

وِ
تَ يمٞ { ]الأنفال: 68-69[ ومثله قول الله تعالى: } لَا يَسۡ ورٞ رَّحِ فُ نَّ ٱللَّهَ غَ

إِ
واْ ٱللَّهَۚ  ٱتَّقُ يِّبٗاۚ وَ طَ

 { ]الحديد: 10[  
تَلُواْۚ قَٰ دُ وَ نۢ بَعۡ واْ مِ قُ ينَ أَنفَ ذِ

نَ ٱلَّ ةٗ مِّ رَجَ مُ دَ ظَ كَ أَعۡ ئِ
لَٰٓ  تَلَۚ أُوْ قَٰ وَ

واْ اوَ ينَ ءَ ذِ
ٱلَّ هِ وَ

 ٱللَّ
لِ
ي

بِ
  سَ

فِي
مۡ 

هِ
 سِ

أَنفُ مۡ وَ
هِ
لِ

وَٰ أَمۡ
بِ
واْ  دُ هَ جَٰ رُواْ وَ هَاجَ نُواْ وَ امَ ينَ ءَ ذِ

نَّ ٱلَّ
إِ
- ضرورة تحقيق الولاء لله ورسوله: } 

ضٖۚ { ]الأنفال: 72[ 

 لِيَآءُ بَعۡ وۡ

مۡ أَ هُ ضُ كَ بَعۡ ئِ
لَٰٓ  اْ أُوْ صَرُوٓ نَ وَّ

لَمۡ نُواْ وَ امَ ينَ ءَ ذِ
ٱلَّ ين، }وَ يق بين مستويات الولاء بإثبات الولاء الديني ونفي الولاء السياسي عن غير المهاجر - التفر

قٞۗ  يثَٰ م مِّ بَيۡنَهُ  بَيۡنَكُمۡ وَ
مِۭ
 وۡ لَىٰ قَ لَّا عَ

إِ
صۡرُ  لَيۡكُمُ ٱلنَّ عَ  فَ

نِ
ي  ٱلدِّ

فِي
صَرُوكُمۡ  تَن  ٱسۡ

نِ


إِ
  وَ

رُواْۚ
جِ
ا تَّىٰ يُهَ  شَيۡءٍ حَ

م مِّن 
هِ
يَتِ

لَٰ ا لَكُم مِّن وَ رُواْ مَ
جِ
ا يُهَ

يرٞ{ ]الأنفال: 72[  لُونَ بَصِ مَ ا تَعۡ مَ
بِ
ٱللَّهُ  وَ

ىٰ مَ ٱلۡيَتَٰ بَىٰ وَ رۡ ي ٱلۡقُ لِذِ  وَ
لِ
و لِلرَّسُ ۥ وَ هُ سَ مُ هِ خُ

 لِلَّ
أَنَّ شَيۡءٖ فَ

تُم مِّن  نِمۡ
ا غَ اْ أَنَّمَ وٓ لَمُ ٱعۡ - ضرورة ربط جزئيات الأعمال بأصل الإيمان}وَ

شَيۡءٖ
لَىٰ كُلِّ  ٱللَّهُ عَ نِۗ وَ


ا عَ مۡ مَ ٱلۡتَقَى ٱلۡجَ  يَوۡ

نِ
رۡقَا مَ ٱلۡفُ نَا يَوۡ بۡدِ لَىٰ عَ آ أَنزَلۡنَا عَ مَ هِ وَ

ٱللَّ
بِ
نتُم  امَ ن كُنتُمۡ ءَ

إِ
 

لِ
ي

بِ
  ٱلسَّ

نِ
ٱبۡ  وَ

ينِ
 كِ سَٰ ٱلۡمَ وَ

رٌ{ ]الأنفال: 41[ . ي دِ
قَ

2- الطاعة المكروهة تأتي بخير
ويتجلى ذلك في:

فِي
لُونَكَ  دِ

هُونَ * يُجَٰ
رِ
 ينَ لَكَٰ نِ مِ

ؤۡ نَ ٱلۡمُ ا مِّ يقٗ
رِ
 نَّ فَ

إِ
 قِّ وَ ٱلۡحَ

بِ
كَ  نۢ بَيۡتِ بُّكَ مِ كَ رَ رَجَ آ أَخۡ - امتثال الأمر بالخروج مكراهيته أصلا: }كَمَ

{ ]الأنفال: 6-5[  رُونَ هُمۡ يَنظُ تِ وَ وۡ لَى ٱلۡمَ
إِ
اقُونَ  ا يُسَ يَّنَ كَأَنَّمَ ا تَبَ دَ مَ قِّ بَعۡ ٱلۡحَ

{ ]الأنفال: 7[  ةِ تَكُونُ لَكُمۡ
كَ وۡ اتِ ٱلشَّ يۡرَ ذَ  دُّونَ أَنَّ غَ تَوَ - كراهية المواجهة العسكرية حين كانت أحد الخيارات }وَ

كُمُ فَ طَّ افُونَ أَن يَتَخَ  تَخَ
ضِ
لۡأَرۡ  ٱ

فِي
فُونَ  عَ تَضۡ سۡ يلٞ مُّ لِ

ذۡ أَنتُمۡ قَ
إِ
اْ  كُرُوٓ ٱذۡ - الهجرة رغم كراهية الخروج من الوطن والمال طبعا }وَ

{ ]الأنفال: 26[ . كُرُونَ لَّكُمۡ تَشۡ تِ لَعَ
يِّبَٰ نَ ٱلطَّ زَقَكُم مِّ رَ ۦ وَ صۡرِهِ

نَ
بِ
كُم  أَيَّدَ كُمۡ وَ ىٰ ـَٔاوَ  ٱلنَّاسُ فَ

{ ]الأنفال: 33[  مۡۚ
هِ
ي أَنتَ فِ مۡ وَ بَهُ ذِّ  لِيُعَ

ا كَانَ ٱللَّهُ مَ - كراهية الكفار وجود النبي صلى الله عليه وسلم داعيا بينهم رغم مصلحتهم في ذلك }وَ

3- اتباع العاطفة لا يؤدي بالضرورة إلى المصلحة
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ويجلى ذلك في أن كثيرا من المحبوبات لم يكن فيها الخير ولا المصلحة، كما قال تعالى: }كتب عليكم القتال وهو كره لكم

وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم{، وفي السورة من هذه الحالة ما يلي:

{ ]الأنفال: 5[ رغم أن الخير فيما اختاره هُونَ
رِ
 ينَ لَكَٰ نِ مِ

ؤۡ نَ ٱلۡمُ ا مِّ يقٗ
رِ
 نَّ فَ

إِ
 - حب الصحابة السلامة، وكراهيتهم ملاقاة العدو  }وَ

الله.

{ ]الأنفال: 7[ رغم أن ذات الشوكة خير ةِ تَكُونُ لَكُمۡ
كَ وۡ اتِ ٱلشَّ يۡرَ ذَ  دُّونَ أَنَّ غَ تَوَ - حب الغنيمة وكراهية المواجهة العسكرية }وَ

كثر نفعا. منها وأ

- حب الوطن: كراهية الهجرة رغم ما فيها من نصر }يخرجون الرسول وإياكم{

- حب المال: كراهية ترك المال رغم ما فيه من خير }للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم{.

{ ]الأنفال: 28[ وقد عقب القرآن على فتنة تۡنَةٞ كُمۡ فِ دُ لَٰ أَوۡ لُكُمۡ وَ وَٰ آ أَمۡ اْ أَنَّمَ وٓ لَمُ ٱعۡ - حب المال والولد رغم ما فيهما من فتنة }وَ

المال والولد تعقيبا عجيبا كأنه تعليل لسؤال مفترض مضمونه: إذا كان المال والولد نعمة، وكان فيهما فتنة فكيف نميز بين

واْ ن تَتَّقُ
إِ
اْ  نُوٓ امَ ينَ ءَ ذِ

ا ٱلَّ يَٰٓأَيُّهَ المفيد من المال والولد مما فيه فتنة منه؟ فجاء الجواب القرآني على هذا السؤال المفترض: }

{ ]الأنفال: 29[  يمِ ظِ  ٱلۡعَ
لِ
 ٱللَّهُ ذُو ٱلۡفَضۡ مۡۗ وَ رۡ لَكُ فِ

يَغۡ ـَٔاتِكُمۡ وَ  يِّ نكُمۡ سَ رۡ عَ يُكَفِّ انٗا وَ رۡقَ ل لَّكُمۡ فُ عَ ٱللَّهَ يَجۡ

4- رد الأمر إلى الله
ويستلزم ذلك رد الأمر إليه في القضايا الشرعية والقدرية معا، كما في:

لِۖ{ ]الأنفال: 1[ 

و ٱلرَّسُ هِ وَ

 لِلَّ
لۡأَنفَالُ  ٱ

لِ
لِۖ قُ


لۡأَنفَا  ٱ

نِ
 ـَٔلُونَكَ عَ  - رد الحكم في الأنفال إلى الله تعالى، وعدم الاقتراح عليه }يَسۡ

{ ]الأنفال: 10[ والتعليق بهذا على مدد الملائكة جدير هِۚ

ندِ ٱللَّ نۡ عِ لَّا مِ

إِ
صۡرُ  ا ٱلنَّ مَ - رد الأمر القدري لله، فلا نصر إلا بالله }وَ

بالانتباه؛ إذ ما نفي عن الملائكة من مشاركة الله تعالى في النصر، لا يمكن أن ينسب لغير الله سواء كان جهدا بشريا أو إعداديا

أو تخطيطيا أو غير ذلك.
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{ ]الأنفال: 17[، ونفي التأثير ىٰ كِنَّ ٱللَّهَ رَمَ
لَٰ يۡتَ وَ ذۡ رَمَ

إِ
يۡتَ  ا رَمَ مَ مۡۚ وَ تَلَهُ كِنَّ ٱللَّهَ قَ

لَٰ تُلُوهُمۡ وَ لَمۡ تَقۡ - نفي التأثير عن أفعال العباد، }فَ

عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم جدير بأن ينتبه إليه، فما دام قد نفي تأثير فعل النبي صلى الله عليه وسلم وعن فعل خيرة أصحابه من أهل بدر، فأفعال

شارة
إِ
 } يۡتَ ذۡ رَمَ

إِ
يۡتَ  ا رَمَ مَ غيرهم أبعد من التأثير. وأيضا ففي نفي تأثير رمي النبي صلى الله عليه وسلم ومزاوجة الفعل بين الإثبات والنفي }وَ

عجيبة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد يكون المراد برميه الحصى التي رمى بها عيون الكفار، وتوزيع تلك الحصى بين عيون أربعين ومائة رجل

على ما جاءت به الروايات دليل على أن الفاعل الحقيقي الله، وأن ما سواه وسائط لا تأثير لها بدون الله. وإذا صح هذا

التأويل ففي عطف هذا النفي على النفي السابق طمأنة للنفوس بأن الفاعل الحقيقي هو الله، وأن نفي التأثير ليس نقصا في

الفاعل المجازي، ولا تقليلا من جهده، وإنما ردا له إلى الله الفاعل الحقيقي الملهم للفعل، والمبارك في الجهد، والمعطي

للتأثير.

يثُونَ غِ
تَ ذۡ تَسۡ

إِ
- التذكير بالله الخالق المتصرف في الكون، وبلحظات الفقر التي كانوا يسألون الله تعالى فيها النصر والتمكين، }

بَّكُمۡ { ]الأنفال: 9[ والداعي هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمؤمن أبو بكر، ولكن لما كانت الربانية سمة عامة على هؤلاء المؤمنين رَ

كرموا بأن يكونوا شركاء في الدعاء للرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يبعد أن يكون المؤمنون كانوا ملحين بالدعاء في تلك الأوقات. أ

كَ
بِ
كُرُ  ذۡ يَمۡ

إِ
 - تذكير النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين من بعده بفضل الله عليهم في النجاة من الكفار رغم تخطيطهم وكيدهم ومكرهم }وَ

{ ]الأنفال: 30[  ينَ
رِ
 كِ

يۡرُ ٱلۡمَٰ  ٱللَّهُ خَ هُۖ وَ كُرُ ٱللَّ يَمۡ كُرُونَ وَ يَمۡ وكَۚ وَ جُ
رِ
 تُلُوكَ أَوۡ يُخۡ تُوكَ أَوۡ يَقۡ

بِ
 لِيُثۡ

رُواْ ينَ كَفَ ذِ
ٱلَّ

ۦ{ ]الأنفال: 24[ فالذي يحول هِ بِ
لۡ قَ رۡءِ وَ يۡنَ ٱلۡمَ ولُ بَ اْ أَنَّ ٱللَّهَ يَحُ وٓ لَمُ ٱعۡ - تذكر المسلمين بالمعلوم ضرورة من عقيدة الإسلام: }وَ

بين المرء وقلبه، قادر على الحيلولة بين المرء وأعدائه، وبين المرء ووسائل النصر والتمكين المادي منها والمعنوي فتعين بناء

على ذلك اللجأ إليه بالدعاء والضراعة والتفويض، والأخذ بالأسباب معنويها وماديها.

- التذكير بحال الناس قبل الهجرة، وكيف تفضل الله عليهم بمفارقة الأهل والمال على كره فكان فيها الخير والإيواء والنصر

{ ]الأنفال: 26[  كُرُونَ لَّكُمۡ تَشۡ تِ لَعَ
يِّبَٰ نَ ٱلطَّ زَقَكُم مِّ رَ ۦ وَ صۡرِهِ

نَ
بِ
كُم  أَيَّدَ كُمۡ وَ ىٰ ـَٔاوَ  والتمكين }فَ

 } دِ
يعَٰ مِ

 ٱلۡ
فِي

تُمۡ  تَلَفۡ خۡ دتُّمۡ لَٱ اعَ لَوۡ تَوَ - التذكير أن المعركة ونتائجها المغتبطة ما كانت لتقع لولا فضل الله وتقديره }وَ
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- التذكير بأن أقدار الله هي التي حجبت العيون والعقول عن المعلومات المتيقنة أو الغالبة على الظن، حتى تجرأ كل طرف

ذۡ
إِ
على الطرف الآخر، وغابت القدرة على التحليل الطبيعي للبيانات والمعطيات، أو غابت فاعلية البناء على هذا التحليل }

ذۡ
إِ
  * وَ

رِ
و دُ اتِ ٱلصُّ ذَ

بِ
يمُۢ  لِ

ۥ عَ نَّهُ
إِ
لَّمَۚ  كِنَّ ٱللَّهَ سَ

لَٰ  وَ
رِ
 لۡأَمۡ  ٱ

فِي
تُمۡ  نَٰزَعۡ لَتَ لۡتُمۡ وَ شِ

ثِيرٗا لَّفَ
مۡ كَ كَهُ لَوۡ أَرَىٰ لٗاۖ وَ ي لِ

كَ قَ نَامِ  مَ
فِي

مُ ٱللَّهُ  يكَهُ
رِ
يُ

ورُ { ]الأنفال: 43- لۡأُمُ عُ ٱ هِ تُرۡجَ
لَى ٱللَّ

إِ
 لٗاۗ وَ و عُ فۡ رٗا كَانَ مَ ضِيَ ٱللَّهُ أَمۡ مۡ لِيَقۡ

هِ
يُنِ

فِيٓ أَعۡ
لِّلُكُمۡ  يُقَ يلٗا وَ لِ

كُمۡ قَ يُنِ
فِيٓ أَعۡ

يۡتُمۡ  إِذِ ٱلۡتَقَ
وهُمۡ  يكُمُ

رِ
يُ

 ]44

- التذكير أن الوسائل المتوفرة إنما هي مدد من الله تعالى فكما أن النصر من عنده فوسائل النصر منه؛ إذ أيد بالنصر وأيد

فِي
ا  تَ مَ قۡ مۡۚ لَوۡ أَنفَ

هِ

بِ
لُو يۡنَ قُ أَلَّفَ بَ ينَ * وَ نِ مِ

ؤۡ ٱلۡمُ
بِ
 ۦ وَ صۡرِهِ

نَ
بِ
كَ  يٓ أَيَّدَ ذِ

وَ ٱلَّ بالجييش، وأيد بوحدة الكلمة التي لا تأثير لأحد فيها }هُ

{ ]الأنفال: 63-62[  يمٞ كِ زٌ حَ ي
زِ
 ۥ عَ نَّهُ

إِ
مۡۚ  كِنَّ ٱللَّهَ أَلَّفَ بَيۡنَهُ

لَٰ مۡ وَ
هِ

بِ
لُو يۡنَ قُ تَ بَ آ أَلَّفۡ ا مَّ يعٗ مِ  جَ

ضِ
لۡأَرۡ ٱ

5- مقابلة التدين المغشوش بالتدين الحق
{ ]الأنفال: 9[  ابَ لَكُمۡ تَجَ بَّكُمۡ فَٱسۡ يثُونَ رَ غِ

تَ ذۡ تَسۡ
إِ
حُۖ{ ]الأنفال: 19[  يقابله: } تۡ كُمُ ٱلۡفَ آءَ قَدۡ جَ واْ فَ حُ تِ

تَفۡ ن تَسۡ
إِ
- استفتاح الكفار }

{ ]الأنفال: 21[ . ونَ عُ مَ هُمۡ لَا يَسۡ نَا وَ عۡ مِ الُواْ سَ ينَ قَ ذِ
لَا تَكُونُواْ كَٱلَّ - عصيان الكفار تقابله طاعة المؤمنين: }وَ

مۡۖ { ]الأنفال: 48[ ارٞ لَّكُ نِّي جَ
إِ
  وَ

سِ
نَ ٱلنَّا مَ مِ الِبَ لَكُمُ ٱلۡيَوۡ

قَالَ لَا غَ مۡ وَ لَهُ مَٰ نُ أَعۡ يۡطَٰ مُ ٱلشَّ يَّنَ لَهُ ذۡ زَ
إِ
 - تزيين الشيطان للكفار }وَ

قِ
نَا لۡأَعۡ قَ ٱ وۡ بُواْ فَ

ضۡرِ
بَ فَٱ رُواْ ٱلرُّعۡ ينَ كَفَ ذِ

 ٱلَّ
بِ

لُو  قُ
فِي

ي  قِ
أُلۡ  سَ

نُواْۚ امَ ينَ ءَ ذِ
ثَبِّتُواْ ٱلَّ كُمۡ فَ عَ ةِ أَنِّي مَ

كَ ئِ
لَٰٓ  لَى ٱلۡمَ

إِ
بُّكَ  ي رَ ذۡ يُوحِ

إِ
يقابله: }

بَارَ{ ]الأنفال: 15[  لۡأَدۡ لُّوهُمُ ٱ لَا تُوَ { ]الأنفال: 15[ }فَ
نٖ
مۡ كُلَّ بَنَا نۡهُ بُواْ مِ

ضۡرِ
ٱ وَ

يرُ طِ لَّآ أَسَٰ
إِ
آ  ذَ نۡ هَٰ

إِ
آ  ذَ ثۡلَ هَٰ لۡنَا مِ آءُ لَقُ نَا لَوۡ نَشَ عۡ مِ الُواْ قَدۡ سَ تُنَا قَ ايَٰ مۡ ءَ

هِ
لَيۡ ا تُتۡلَىٰ عَ ذَ

إِ
 - استهزاء الكفار يقابله إيمان المؤمنين }وَ

{ ]الأنفال: 31[ لِينَ وَّ
لۡأَ ٱ

ةِ أَنِّي
كَ ئِ

لَٰٓ  لَى ٱلۡمَ
إِ
بُّكَ  ي رَ ذۡ يُوحِ

إِ
مۡۖ { ]الأنفال: 48[ يقابلها: } ارٞ لَّكُ نِّي جَ

إِ
  وَ

سِ
نَ ٱلنَّا مَ مِ الِبَ لَكُمُ ٱلۡيَوۡ

- إعانة الشيطان للكفار }لَا غَ

{ ]الأنفال: 19[  ينَ نِ مِ
ؤۡ عَ ٱلۡمُ أَنَّ ٱللَّهَ مَ ثُرَتۡ وَ لَوۡ كَ ـٔٗا وَ  يۡ ئَتُكُمۡ شَ نكُمۡ فِ نِيَ عَ

 لَن تُغۡ  { ]الأنفال: 12[ . }وَ
نُواْۚ امَ ينَ ءَ ذِ

ثَبِّتُواْ ٱلَّ كُمۡ فَ عَ مَ

إسلام أون لاين

8 / 5



مۡۖ { ]الأنفال: 48[ ارٞ لَّكُ نِّي جَ
إِ
  وَ

سِ
نَ ٱلنَّا مَ مِ الِبَ لَكُمُ ٱلۡيَوۡ

قَالَ لَا غَ مۡ وَ لَهُ مَٰ نُ أَعۡ يۡطَٰ مُ ٱلشَّ يَّنَ لَهُ ذۡ زَ
إِ
 - جوار الشيطان }وَ

زٌ ي
زِ
 نَّ ٱللَّهَ عَ

إِ
 هِ فَ

لَى ٱللَّ كَّلۡ عَ مَن يَتَوَ يرُ 40{ ]الأنفال: 40[ }وَ صِ
مَ ٱلنَّ نِعۡ لَىٰ وَ  وۡ مَ ٱلۡمَ  نِعۡ

كُمۡۚ لَىٰ وۡ اْ أَنَّ ٱللَّهَ مَ وٓ لَمُ يقابله: }فَٱعۡ

{ ]الأنفال: 62[ . بَكَ ٱللَّهُۚ سۡ نَّ حَ
إِ
 وكَ فَ عُ دَ اْ أَن يَخۡ وٓ يدُ

رِ
ن يُ

إِ
 { ]الأنفال: 49[ }وَ يمٞ كِ حَ

زُونَ
جِ
 مۡ لَا يُعۡ نَّهُ

إِ
 
اْۚ وٓ بَقُ رُواْ سَ ينَ كَفَ ذِ

بَنَّ ٱلَّ  سَ لَا يَحۡ { ]الأنفال: 18[ }وَ ينَ
رِ
 فِ

نُ كَيۡدِ ٱلۡكَٰ وهِ أَنَّ ٱللَّهَ مُ لِكُمۡ وَ
- تخطيط الكفار يقابله: }ذَٰ

{ ]الأنفال: 59[ 

سۡرَةٗ ثُمَّ  مۡ حَ
هِ
لَيۡ ا ثُمَّ تَكُونُ عَ ونَهَ قُ يُنفِ هِۚ فَسَ

 ٱللَّ
لِ
ي

بِ
 واْ عَن سَ دُّ مۡ لِيَصُ لَهُ وَٰ قُونَ أَمۡ رُواْ يُنفِ ينَ كَفَ ذِ

نَّ ٱلَّ
إِ
- إنفاق الكفار غير المنتج }

فِي
شَيۡءٖ 

واْ مِن  قُ ا تُنفِ مَ شَرُونَ { ]الأنفال: 36[ يقابله إنفاق المؤمنين المثمر لا محالة: }وَ  نَّمَ يُحۡ هَ لَىٰ جَ
إِ
اْ  رُوٓ ينَ كَفَ ذِ

ٱلَّ نَۗ وَ لَبُو يُغۡ

{ ]الأنفال: 60[  ونَ لَمُ أَنتُمۡ لَا تُظۡ لَيۡكُمۡ وَ
إِ
فَّ  هِ يُوَ

 ٱللَّ
لِ
ي

بِ
 سَ

ا مَّ
إِ
 { ]الأنفال: 56[  يقابلها وفاء المؤمن }وَ هُمۡ لَا يَتَّقُونَ رَّةٖ وَ  كُلِّ مَ

فِي
هُمۡ  دَ هۡ ونَ عَ مۡ ثُمَّ يَنقُضُ نۡهُ دتَّ مِ هَ ينَ عَٰ ذِ

- خديعة الكفار }ٱلَّ

انُواْ ٱللَّهَ مِن قَدۡ خَ يَانَتَكَ فَ واْ خِ يدُ
رِ
ن يُ

إِ
 { ]الأنفال: 58[ }وَ ينَ آئِنِ

بُّ ٱلۡخَ نَّ ٱللَّهَ لَا يُحِ
إِ
ءٍۚ  آ وَ لَىٰ سَ مۡ عَ

هِ
لَيۡ

إِ
ذۡ 

بِ
ٱنۢ يَانَةٗ فَ مٍ خِ وۡ افَنَّ مِن قَ تَخَ

يمٌ { ]الأنفال: 71[  كِ يمٌ حَ لِ
ٱللَّهُ عَ مۡۗ وَ  نۡهُ كَنَ مِ أَمۡ بۡلُ فَ قَ

ضِ
لۡأَرۡ  ٱ

فِي
تۡنَةٞ  لُوهُ تَكُن فِ عَ لَّا تَفۡ

إِ
ضٍۚ 


 لِيَآءُ بَعۡ وۡ

مۡ أَ هُ ضُ رُواْ بَعۡ ينَ كَفَ ذِ
ٱلَّ - ولاء الكفار لبعضهم يقابلون ولاء المؤمنين لبعضهم: }وَ

يرٞ{ ]الأنفال: 73[.
بِ
ادٞ كَ فَسَ وَ

6- الأخذ بالأسباب بعد التوكل
{ ]الأنفال: 1[  مۡۖ كُ  بَيۡنِ

اتَ واْ ذَ حُ لِ أَصۡ واْ ٱللَّهَ وَ ٱتَّقُ -  التقوى وإصلاح ذات البين }فَ

بَارَ{ ]الأنفال: لۡأَدۡ مُ ٱ لُّوهُ ا فَلَا تُوَ فٗ رُواْ زَحۡ ينَ كَفَ ذِ
يتُمُ ٱلَّ قِ

ا لَ ذَ
إِ
اْ  نُوٓ امَ ينَ ءَ ذِ

ا ٱلَّ يَٰٓأَيُّهَ - الثبات في المواجهة وعدم الفرار من الزحف }

 ]15

- الأخذ بالمثبتات التربوية من طاعة لله، وثبات في الموقف، وصلة قوية الله تعالى، وتوبة إليه، والتزام الأوامر الإدارية، ووحدة

ئَةٗ يتُمۡ فِ قِ
ا لَ ذَ

إِ
اْ  نُوٓ امَ ينَ ءَ ذِ

ا ٱلَّ يَٰٓأَيُّهَ الصف، والصبر والتحمل، والإخلاص لله تعالى، وإرادة نصرة دينه ومنهجه وشريعته }

عَ نَّ ٱللَّهَ مَ
إِ
 
اْۚ وٓ بِرُ


 مۡۖ وَٱصۡ كُ يحُ

رِ
بَ  هَ تَذۡ لُواْ وَ تَفۡشَ واْ فَ نَٰزَعُ لَا تَ ۥ وَ ولَهُ رَسُ واْ ٱللَّهَ وَ يعُ طِ

أَ ونَ * وَ حُ لِ
لَّكُمۡ تُفۡ ثِيرٗا لَّعَ

واْ ٱللَّهَ كَ كُرُ ٱذۡ فَٱثۡبُتُواْوَ

ينَ { ]الأنفال: 46-45[.
بِرِ
 ٱلصَّٰ

م رِهِ
 يَٰ واْ مِن دِ رَجُ ينَ خَ ذِ

لَا تَكُونُواْ كَٱلَّ - الحذر من حال الكفار ومن التشبه بهم في المقاصد والغاية أو في الوسائل والمظاهر: }وَ

{ ]الأنفال: 47[  يطٞ حِ لُونَ مُ مَ ا يَعۡ مَ
بِ
ٱللَّهُ  هِۚ وَ


 ٱللَّ

لِ
ي

بِ
 ن سَ ونَ عَ دُّ يَصُ  وَ

سِ
ئَآءَ ٱلنَّا

رِ
 رٗا وَ بَطَ
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م
هِ

بِ
شَرِّدۡ   فَ

بِ
رۡ  ٱلۡحَ

فِي
مۡ  نَّهُ فَ ا تَثۡقَ مَّ

إِ
 - الأخذ بالمثبتات المادية من تخويف من يفكر في الخيانة بقوة الرد على الخائن الفعلي: }فَ

{ ]الأنفال: 57[ . كَّرُونَ مۡ يَذَّ لَّهُ مۡ لَعَ لۡفَهُ نۡ خَ مَّ

لِ
يۡ بَاطِ ٱلۡخَ مِن رِّ ةٖ وَ وَّ تُم مِّن قُ عۡ تَطَ ا ٱسۡ م مَّ واْ لَهُ دُّ عِ

أَ - إعداد الوسائل المادية المعينة على الحرب بحسب الطاقة والجهد، }وَ

{ ]الأنفال: 60[  مۡۚ هُ لَمُ مُ ٱللَّهُ يَعۡ ونَهُ لَمُ مۡ لَا تَعۡ
هِ
ونِ

ينَ مِن دُ
رِ
 اخَ كُمۡ وَءَ وَّ دُ عَ هِ وَ

وَّ ٱللَّ دُ ۦ عَ بِهِ
بُونَ  تُرۡهِ

لِۚ { ]الأنفال: 65[ 

تَا قِ

لَى ٱلۡ ينَ عَ نِ مِ
ؤۡ  ٱلۡمُ

ضِ
رِّ بِيُّ حَ


ا ٱلنَّ يَٰٓأَيُّهَ - ترغيب المسلمين في القتال، وبيان فضله وفائدته وضرورته لهم } 

7- إدراك أسباب الصراع وغاياته ومراميه
 ٱللَّهَ

قِ
 اقِ مَن يُشَ ۥۚ وَ ولَهُ رَسُ واْ ٱللَّهَ وَ آقُّ مۡ شَ أَنَّهُ

بِ
لِكَ 

- وأول ذلك إدراك أن أسباب عقوبة الكفار ليست سوى كفرهم وحربهم }ذَٰ

{ ]الأنفال: 13[ 
بِ

قَا عِ
يدُ ٱلۡ دِ

نَّ ٱللَّهَ شَ
إِ
 ۥ فَ ولَهُ رَسُ وَ

قُونَ رُواْ يُنفِ ينَ كَفَ ذِ
نَّ ٱلَّ

إِ
- إدراك مستوى بذل الكفار في الصد عن سبيل الله، ما يحتم ضرورة بذل مقابل وسعي مقابل }

{ ]الأنفال: 36[  هِۚ

 ٱللَّ

لِ
ي

بِ
 واْ عَن سَ دُّ مۡ لِيَصُ لَهُ وَٰ أَمۡ

- إدراك أن العداء ليس شخصيا، وإنما هو عقدي، سببه كفره وعدوانهم فمتى رجعوا عن الكفر عفا الله عنهم وغفر لهم ولازم

{ ]الأنفال: لِينَ وَّ
لۡأَ نَّتُ ٱ تۡ سُ ضَ قَدۡ مَ واْ فَ ودُ ن يَعُ

إِ
 لَفَ وَ ا قَدۡ سَ م مَّ رۡ لَهُ فَ واْ يُغۡ ن يَنتَهُ

إِ
اْ  رُوٓ ينَ كَفَ ذِ

ذلك انتهاء الصراع لا محالة }قُل لِّلَّ

 ]38

هُمۡ لَا رَّةٖ وَ  كُلِّ مَ
فِي

هُمۡ  دَ هۡ ونَ عَ مۡ ثُمَّ يَنقُضُ نۡهُ دتَّ مِ هَ ينَ عَٰ ذِ
- أن من أسباب هذا الصراع أيضا كثرة الخيانات والغدر من هؤلاء }ٱلَّ

{ ]الأنفال: 56[   يَتَّقُونَ

- أن غاية الصراع ليس قتل الكفار ولا إفناؤهم فالله قادر على ذلك ولكن الهدف هو إعلاء كلمة الله ودحض علو الكفار على

يرٞ * لُونَ بَصِ مَ ا يَعۡ مَ
بِ
نَّ ٱللَّهَ 

إِ
 اْ فَ وۡ  ٱنتَهَ

نِ


إِ
 هِۚ فَ

ۥ لِلَّ
ينُ كُلُّهُ يَكُونَ ٱلدِّ تۡنَةٞ وَ تَّىٰ لَا تَكُونَ فِ  لُوهُمۡ حَ تِ

قَٰ المؤمنين ومنع فتنتهم في الدين }وَ

يرُ { ]الأنفال: 40-39[  صِ
مَ ٱلنَّ نِعۡ لَىٰ وَ  وۡ مَ ٱلۡمَ  نِعۡ

كُمۡۚ لَىٰ وۡ اْ أَنَّ ٱللَّهَ مَ وٓ لَمُ اْ فَٱعۡ لَّوۡ ن تَوَ
إِ
 وَ

- ولأن غاية الصراع ليست الإفناء وإنما الردع والزجر يتوقف الصراع عند وجود الظروف المناسبة التي يركن فيها الكفار للسلم

{ ]الأنفال: 61[  يمُ لِ يعُ ٱلۡعَ مِ وَ ٱلسَّ ۥ هُ نَّهُ
إِ
هِۚ 

لَى ٱللَّ كَّلۡ عَ تَوَ ا وَ نَحۡ لَهَ مِ فَٱجۡ
لۡ  لِلسَّ

واْ نَحُ ن جَ
إِ
 ما لم يكن ذلك حساب المسلمين }وَ
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رُواْ مۡۚ كَفَ
هِ
بۡلِ

ينَ مِن قَ ذِ
ٱلَّ نَ وَ وۡ رۡعَ  فِ

لِ
ا  ءَ

بِ
أۡ - أن سنة الله في خلقه أن من حاد الله ورسوله مصيره الهلاك والدمار لا محالة }كَدَ

تِ
ـَٔايَٰ  بِ

بُواْ  مۡۚ كَذَّ
هِ
بۡلِ

ينَ مِن قَ ذِ
ٱلَّ نَ وَ وۡ رۡعَ  فِ

لِ
ا  ءَ

بِ
أۡ { ]الأنفال: 52[ }كَدَ

بِ
قَا عِ

يدُ ٱلۡ دِ
يّٞ شَ وِ

 نَّ ٱللَّهَ قَ
إِ
مۡۚ 

هِ

بِ
نُو ذُ

بِ
هُمُ ٱللَّهُ  ذَ أَخَ هِ فَ

تِ ٱللَّ
ـَٔايَٰ  بِ



{ ]الأنفال: 54[  ينَ لِمِ
كُلّٞ كَانُواْ ظَٰ نَۚ وَ وۡ رۡعَ الَ فِ نَآ ءَ رَقۡ أَغۡ مۡ وَ

هِ

بِ
نُو ذُ

بِ
م  هُ لَكۡنَٰ أَهۡ مۡ فَ

هِ
بِّ رَ

خاتمة
إن سورة الأنفال وإن كانت قد ختمت بقضية الولاء وبيان درجاته بين المؤمنين والكافرين من جهة، وبين المهاجرين وغير

المهاجرين من جهة فإنها أيضا تصلح أن تكون سورة ليست ذات ختام لتعلقها بما يأتي بعدها في سورة التوبة، وهو امتداد

لخاتمها حيث واصلت التوبة في بيان أصناف الناس، فكانت بذلك كالكمال لسورة الأنفال، وقد روي ما يدل على أن  الصحابة

(. والله أعلم وأحكم وصلى الله على محمد وسلم.
رضي الله عنهم تنبهوا لهذا المعنى)]2[
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